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1. الخلفية

رصــدت هــذه الورقــة أبــرز الخســائر الاقتصاديــة وخســائر البنيــة التحتيــة فــي مدينتــي جنيــن ومخيــم جنيــن ونابلــس وبلــدة 
ــة، إذ قــام الاحــتلال الإســرائيلي  ــذ بــدء العــدوان علــى قطــاع غــزة بالتزامــن مــع عــدوان آخــر علــى الضفــة الغربي حــوارة من
بمحاصــرة المــدن والقــرى الفلســطينية وإحاطتهــا بالحواجــز العســكرية بمختلفــة أنواعهــا وأشــكالها، والتــي ارتفعــت مــن 567 
ــل 7  ــة( قب ــات حديدي ــات إســمنتية، وبواب ــة، ومكعب ــا 77 حاجــزا رئيســيا و490 حاجــزاًً آخــر تشــمل ســواتر ترابي حاجــزا )منه
تشــرين الأول/أكتوبــر إلــى حوالــي 700 حاجــز بعــد هــذا التاريــخ.11 تزامــن ذلــك مــع ارتفــاع فــي وتيــرة الاقتحامــات والعمليــات 
العســكرية خاصــة فــي مدينتــي نابلــس وجنيــن، وكذلــك طولكــرم، ممــا أدى الــى تراجــع الأنشــطة الاقتصاديــة بشــكل كبيــر، 
ــا  ــر مدينت ــك المــدن. تعتب ــي تل ــر العصــب الاقتصــادي ف ــي تعتب ــادق والمطاعــم( الت خاصــة التجــارة والســياحة )تشــمل الفن
نابلــس وجنيــن مــن أكبــر مــدن محافظــات شــمال الضفــة الغربيــة مســاحةًً وســكاناًً، كمــا وتشــهدان، فــي الظــروف الطبيعيــة، 
حركــة اقتصاديــة نشــطة، خاصــة مــع تدفــق الآلاف مــن الفلســطينيين داخــل الخــط الأخضــر بشــكل أســبوعي للمدينتيــن مــن 
أجــل التســوق والدراســة الجامعيــة. تضــم المدينتــان حوالــي 14,395 منشــأة عاملــة، وعــدد العامليــن فيهمــا 45,005 )35,121 

ذكــور و9,884 إنــاث( مــن إجمالــي عــدد الســكان لــكلا المدينتيــن والبالــغ 204,977 نـسـمة.

كمــا شــهدت مدينــة جنيــن ومخيمهــا اقتحامــات وحــملات عســكرية واســعة حتــى قبــل حــرب 7 أكتوبــر. لــم تكــن المدينــة 
قــد تعافــت مــن الخســائر الكبيــرة التــي خلفهــا العــدوان المتواصــل، حتــى جــاءت الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، والتــي 
ــى إغلاق وتعطــل  ــك ال ــة. أدى ذل ــة والاقتصادي ــا ومنشــآتها المدني ــن ومخيمه ــف محافظــة جني ــدت لتطــال وبشــكل مكث امت
الكثيــر مــن المنشــآت الاقتصاديــة والمؤسســات الخدميــة أبوابهــا نتيجــة ضعــف الحركــة الشــرائية مــن قبــل المواطنيــن، وخاصــة 
فلســطينيي الداخــل الذيــن امتنعــوا عــن الدخــول للمحافظــة نتيجــة إغلاق الاحــتلال للحواجــز بيــن المحافظــة ومــدن الداخــل. 
تســبب ذلــك فــي تكبــد المنشــآت الاقتصاديــة فــي المدينــة لوحدهــا خســائر شــهرية تقــدر بحوالــي 24 مليــون دولار. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، إن تكــرار مشــهد اجتياحــات المدينــة ومخيمهــا بشــكل مفاجــئ ومســتمر، أدى إلــى تراجــع مبيعــات الســلع الأساســية 
داخــل المدينــة بنســبة 65% نتيجــة تخــوف المواطنيــن مــن الوصــول إلــى الأســواق وضعــف قدرتهــم الشــرائية. أدى ذلــك بدوره 
إلــى انخفــاض مســتوى الدخــل لــدى العديــد مــن أصحــاب المصالــح التجاريــة وتحملهــم أعبــاء ماليــة إضافيــة بســبب القيــود 

سـرائيلي ـفـي إدـخـال البضاـئـع وتفتيـشـها بـشـكل دقـيـق مـمـا يـعـرض الكثـيـر منـهـا للتـلـف. مـة الـتـي ينتهجـهـا الاـحـتلال الـإ الصارـ

منــذ الســابع مــن أكتوبــر، تتعــرض مدينــة نابلــس ومخيماتهــا لحصــار عســكري واقتصــادي مشــدد، وعــدوان متواصــل أدى الــى 
استشــهاد العشــرات مــن الفلســطينيين وتوقــف شــبه تــام لحركــة المواطنيــن مــن وإلــى المدينة. مــن ناحيــة اقتصاديــة، تعرضت 
مدينــة نابلــس، التــي تعتبــر العاصمــة الاقتصاديــة لشــمال الضفــة، إلــى تراجــع كبيــر فــي الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة فــي 
المدينــة التــي كانــت تعــج بحركــة نشــطة للمتســوقين والــزوار مــن داخــل المحافظــة وخارجهــا، خاصــة مــن الفلســطينيين داخل 
الخــط الأخضــر. كمــا أغلقــت جامعــة النجــاح الوطنيــة أبوابهــا وتحولــت إلــى التعليــم الإلكترونــي، والتــي تضــم حوالــي 25 ألــف 
طالــب، حوالــي 20% منهــم مــن الطلبــة الفلســطينيين فــي الداخــل، والذيــن يشــكلون جــزءاًً مهمــا مــن النشــاط الاقتصــادي فــي 
المدينــة خاصــة فــي قطــاع المطاعــم والمــواصلات والعقــارات. أدى ذلــك كلــه، ومنــذ بدايــة العــدوان والــذي مــر عليــه أكثــر 
مــن 100 يــوم، إلــى تراجــع القــوة الشــرائية بنســبة 90%، كمــا شــهدت حوالــي 96% مــن المنشــآت فــي المدينــة تراجعــا فــي 
المبيعــات والإيــرادات الشــهرية.22 انعكــس ذلــك أيضــاًً علــى قطــاع الصناعــة الــذي يعتبــر مــن القطاعــات الرئيســية فــي المدينــة 
وجــزءاًً مهمــا مــن تاريخهــا، حيــث شــهدت حوالــي 85% مــن المنشــآت الصناعيــة تراجعــاًً فــي طاقتهــا الإنتاجيــة، بالإضافــة إلــى 

1.	 https://www.arij.org/ar/latest-ar/road-westbank-in-gaza-war-ar/ 

2.	 https://www.shfanews.net/post/156820

https://www.arij.org/ar/latest-ar/road-westbank-in-gaza-war-ar/
https://www.shfanews.net/post/156820
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تضــرر مــا يقــارب 8% مــن المنشــآت بشــكل مباشــر نتيجــة لاعتــداءات المســتوطنين وقــوات الاحــتلال، ممــا أدى إلــى إغلاقهــا 
ئـي بـشـكل كـلـي أو جزـ

ــى موجــة هجمــات مــن قطعــان المســتوطنين، وإحــراق أجــزاء مــن  ــدة حــوارة خلال العــام 2023 إل ــد تعرضــت بل ــت ق كان
المحــال التجاريــة والســكنية وتخريــب ممتلــكات، فيمــا اعتبــر عالميــاًً تجســيداًً لتصعيــد خطيــر يدعــو للقلــق لمــا يخطــط لــه 
الاحــتلال مــن توســيع رقعتــه وســيطرته وتضييــق علــى الحيــز الاقتصــادي الفلســطيني الضيــق أصلاًً. قــدرت كلفــة تلــك الموجــة 
العدوانيــة بملاييــن الــدولارات. ازدادت حــدة الإجــراءات الاحتلاليــة واعتــداءات المســتوطنين علــى بلــدة حــوارة منــذ الحــرب 
ــة  ــدة بالكامــل أمــام حركــة الســيارات الفلســطينية وأجبــرت غالبي ــر، حيــث تــم إغلاق البل علــى غــزة فــي الســابع مــن أكتوب
المنشــآت الاقتصاديــة علــى إغلاق أبوابهــا، كمــا تــم تقييــد الحركــة بشــكل شــبه كامــل علــى ســكان البلــدة والبالــغ عددهــم 

حوالــي 6,650 فــرداًً.33 

2. التحديات

ــى  ــود عل ــداًً القي ــا زاد الأمــر تعقي ــة والمقــدرات المتاحــة، وم ــاًً فــي المقومــات الاقتصادي ــاًً ووهن ــة الحــرب ضعف خلقــت حال
الحركــة وإغلاق الضفــة الغربيــة والحركــة بيــن المــدن، وكل ذلــك شــكل تحديــاًً كبيــراًً أمــام النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني. 
والحــال لا يختلــف كثيــرا فــي باقــي مــدن الضفــة الغربيــة، حيــث تبــذل المدينــة كل مــا لديهــا مــن مــوارد فــي ســبيل إعــادة 
ترميــم مــا يمكــن ترميمــه مــن الأنشــطة الاقتصاديــة الفاعلــة والبنيــة التحتيــة التــي دمرهــا العــدوان الإســرائيلي إلا أن ذلــك لــم 

يـعـد كافـاًيً لمقاوـمـة حـجـم الخـسـائر المهوـلـة مـمـا يـسـتدعي المـسـاندة ـمـن الحكوـمـة وباـقـي القطاـعـات الخاـصـة والأهلـيـة

ومــا يزيــد مــن صعوبــة التحــدي، طبيعــة المنشــآت التجاريــة والصناعيــة الفلســطينية وحجمهــا، إذ أن غالبهــا منشــآت صغيــرة ومتوســطة 
الحجــم، وهــذا بــدوره عــزز مــن ارتفــاع مســتويات الفقــر فــي المــدن الفلســطينية لــدى أصحــاب المنشــآت التجاريــة الصغيــرة ومتناهيــة 
الصغــر والتــي تعانــي مــن تدنــي كبيــر فــي مســتوى المبيعات/الإيــرادات الشــهرية. ونتيجــة لتدنــى مســتويات الدخــل قــد يلجــأ الأفــراد إلــى 
اســتهلاك المدخــرات الماليــة لتعويــض النقــص فــي مســتوى الدخــل. ويتضــح مــن الأحــوال السياســية الحاليــة والتــي يصعــب تحديــد مصيرها 
وإلــى مــاذا ســتؤول، أن الأوضــاع ســتؤدي إلــى مزيــد مــن الارتفــاع فــي مســتويات الفقــر للأســرة الفلســطينية. ويتضــح هــذا المشــهد فــي 
مدينتــي نابلــس وجنيــن المحاصرتــان بــإغلاق المداخــل الرئيســة وجعــل منهــا نقــاط تفتيــش تعيــق حركــة النقــل العــام والتجــاري ويرفــع من 
تكلفــة النقــل بكافــة أشــكاله لينعكــس ذلــك علــى أســعار الســلع ممــا يؤثــر ســلبا علــى القــدرة الشــرائية وبالمثــل علــى الإيــرادات الشــهرية 

والمعاـنـاة ذاتـهـا عـنـد باـقـي الـمـدن الفلـسـطينية

3. الاستجابة السياساتية/التدخلات الممكنة

ينطلــق إطــار التــدخلات مــن فكــرة الشــراكة فــي تحمــل المســؤوليات مــا بيــن كافــة الجهــات، وذلــك مــن خلال مجموعــة مــن 
السياســات والتــدخلات ذات الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي، والممكــن اتخاذهــا ســواء مــن خلال الحكومــة أو مــن القطاعــات 
ــي أعدهــا مــاس حــول الموضــوع والمقترحــات  ــة الت ــة الخلفي ــي الورق ــا جــاء ف ــى ضــوء م ــة الأخــرى، وعل الخاصــة أو الأهلي
الــواردة مــن مؤسســات القطــاع الخــاص فــي المدينتيــن، بــرزت مجموعــة مــن التوصيــات السياســاتية التــي مــن شــأنها أن تقلــل 

سـرائيلي عـلـى الواـقـع الاقتـصـادي والاجتماـعـي ـفـي المدينتـيـن الأـثـر الـسـلبي لإـجـراءات الاـحـتلال الـإ

3.	 https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/11/21/

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/11/21/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%A8%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــذي .1	 ــة التصــدي والكفــاف معــا، والتــي يمكــن تســميتها بـ«اقتصــاد الحــرب« وال ــى مرحل أوصــت الورقــة بضــرورة الانتقــال الآن إل

يتطلــب تشــخيصاً معمقــاً وشــاملاً للآثــار الاقتصاديــة علــى مســتوى المحافظــات والأقاليــم وعــرض تصــورات إغاثيــة وإعــادة إعمــار 

للاماكــن الأكثــر تهديــدا مــع مراعــات الاختــاف بالسياســات بيــن مــدن الضفــة الغربيــة ومراعــاة مســتويات الحاجــة لإعــادة تحريــك 

عجلــة الاقتصــاد. 

ضــرورة العمــل التكاملــي بيــن جميــع القطاعــات ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة أو أهليــة، وتعــزى أهميــة هــذا التكامــل للحــد مــن .2	

حالــة الانهيــار الاقتصــادي فــي ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا دولــة فلســطين عامــةً.

توفيــر حزمــة حوافــز ماديــة وتدخــات عاجلــة مــن الحكومــة وباقــي القطاعــات الخاصــة والأهليــة لمســاندة مــدن شــمال الضفــة .3	

الغربيــة خاصــة جنيــن ونابلــس التــي لــم تعــد قــادرة بمواردهــا الخاصــة علــى مواجهــة الحصــار والاجتياحــات اليوميــة والتدميــر 

الممنهــج للبنيــة التحتيــة.

توفيــر التأميــن الصحــي المجانــي للعمــال الجــدد العاطليــن عــن العمــل بعــد الســابع مــن أكتوبــر، خاصــة العمــال الذيــن كانــوا .4	

ــة.  ــا بالقــوى العامل ــكادر البشــري والمتمثــل اقتصادي ينشــطون فــي ســوق العمــل الإســرائيلي، وذلــك للحفــاظ علــى ســامة ال

تعويــض الأفــراد الذيــن تضــررت مركباتهــم مــن قــوات الاحتــال وقطعــان المســتوطنين، وإعــادة النظــر فــي سياســة نظــام تأميــن .5	

المركبــات مــن خــال حــث شــركات التاميــن علــى شــمول أضــرار الحــرب فــي البوليصيــة التأمينيــة علــى المركبــات مقابــل رســوم 

مخفضــة فــي ظــل تراجــع الحالــة الاقتصاديــة إلــى أدنــى مســتوياتها.

ــى الوصــول لمؤسســات .6	 ــدرة عل ــة الق ــن ناحي ــات تضــررا ًم ــر الفئ ــن أكث ــس م ــن ونابل ــي جني ــي مدينت ــات ف ــة الجامع ــر طلب يعتب

التعليــم العالــي أو دفــع الأقســاط. لذلــك، هنــاك حاجــه الــى تعزيــز مــوارد صنــدوق دعــم الطالــب لــدى وزارة التعليــم العالــي مــن 

أجــل توفيــر أكبــر عــدد مــن القــروض للطلبــة المحتاجيــن، إضافــة إلــى تقديــم الحكومــة والشــركات الكبيــرة فــي فلســطين لمنــح 

دراســية للطلبــة المتضرريــن فــي المدينتيــن. 

لا بــد أن يكــون هنــاك معالجــة للإجــراءات البنكيــة المتعلقــة بالشــيكات الراجعــة والتــي ارتفــع عددهــا بشــكل كبيــر بعــد الحــرب .7	

فــي المدينتيــن، ســواء مــن خــال إلغــاء رســوم الشــيكات الراجعــة، وجدولــة القــروض والشــيكات الراجعــة إلــى فتــرة زمنيــة معقولــة 

تأخــذ بعيــن الاعتبــار اســتمرار الحــرب الحاليــة، ومنــح المقترضيــن فتــرة ســماح محــددة ضمــن نســبة فائــدة منخفضــة، وغيرهــا مــن 

الإجراءات. 

ــرة .8	 ــآت الصغي ــرة للمنش ــروض ميس ــاء ق ــق بإعط ــا يتعل ــة فيم ــد وخاص ــلطة النق ــل س ــن قب ــدة م ــرى جدي ــكار أخ ــة أف ــة أي دراس

ــة. ــات معقول وبضمان

إمكانيــة النظــر فــي خفــض الرســوم الضريبيــة ورســوم الترخيــص المتعلقــة بقطــاع النقــل العــام والنقــل التجــاري: حيــث أن القطاعــان .9	

يعانيــان مــن ارتفــاع التكاليــف التشــغيلية نتيجــة الحواجــز المفروضــة وســاعات الانتظــار وســلك طــرق بديلــه تفتقــر للبنيــة التحتيــة 

والتــي تكُبــد أصحــاب كل مــن المركبــات والشــاحنات أعبــاء إضافيــة ســواء مــن صيانــة أو مــن اســتهلاك أعلــى للمحروقــات، فمــن 

ــى  ــات التــي فرضهــا الاحتــال عل المهــم دعــم كل مــن القطــاع العــام والنقــل التجــاري لتمكينهمــا مــن الصمــود أمــام كل التحدي

الطــرق الخارجيــة التــي تربــط بيــن المــدن الفلســطينية.


